
والحداثة الأوروبية« إلى أن تعبير الوطنية 
بـــرز عــربــيــا مــنــذ ســتــيــنــيــات الـــقـــرن الــتــاســع 
عــشــر، إذ نــجــده لــدى رفــاعــة الطهطاوي في 
الألباب المصرية في مباهج  كتابه »مناهج 
في  نــجــده  كــمــا   ،)1869( الــعــصــريــة«  الآداب 
الــعــديــد مــن مــحــاضــرات بــطــرس البستاني 
التي تناول فيها الوطن السوري والعروبة، 
 عوامل مختلفة 

ّ
حيث نشأت الوطنية في ظل

صـــاغـــت هـــــذا المــــــدى الــــــذي يــمــكــن اعـــتـــبـــاره 
وتمثيل  الحديثة،  الإدارة  ومنها  »الــوطــن«، 
الأقاليم والمحافظات، وصولًا إلى الدستور.

وبخصوص الدور الذي تلعبه الثورات، عاد 
إلى ثــورة عرابي عام 1879 التي قامت ضد 
العناصر غير المصرية في الجيش المصري، 
كــالــشــركــس والأتـــــــــراك، حــيــث ســاهــمــت في 
بلورة وطنيةٍ ما، ثم ثورة 1919 التي ثبّتت 
ركـــائـــز الــوطــنــيــة المــصــريــة، وبـــن الــثــورتــن 
ها تدور حول 

ّ
نشئ العديد من الأحزاب، وكل

ُ
أ

فكرة الوطن المصري وفكرة شعبٍ له سمات 
محددة.

ــوّر الـــنـــظـــرة  ــ ــ ــطـ ــ ــ ــاب »تـ ــ ــتـ ــ ــب كـ ــ ــاحـ ــ ــــت صـ ــفـ ــ ولـ
الإسلامية إلى أوروبا« إلى أن فكرة العروبة 
فـــي المـــشـــرق ظــهــرت وكــأنــهــا فـــي تـــضـــادّ مع 
ــا لا نـــجـــد نـــظـــيـــره فــي  الـــعـــثـــمـــانـــيـــة، وهـــــو مــ
المـــغـــرب، حــيــث كــانــت الــعــروبــة ذات اتــصــال 
ــالإســــام، وحـــيـــث لــعــبــت جــمــعــيــات  وثـــيـــق بــ
ديــنــيــة إصــاحــيــة دوراً فـــي نــشــوء الــحــركــة 
الوطنية. وأوضح أن صياغة الفكرة الوطنية 
التاسع عشر  القرن  العقود الأخيرة من  في 
ــرن الــعــشــريــن كـــانـــت عــلــى يد  ــقـ ــات الـ ــدايــ وبــ
المثقفين الذين كانوا على اتصال مع الثقافة 
الــغــربــيــة عــن طــريــق الــبــعــثــات الــدراســيــة في 
أوروبا والترجمات، وتعرّف هؤلاء المثقفون 
العربية  والحضارة  الإسلامي  التاريخ  إلى 

من خلال الباحثين الأوروبيين.
الأثــريّــة في  الاكتشافات  ف كذلك عند 

ّ
وتوق

مصر ولبنان وسورية والعراق، التي تركت 
ــار الــوطــنــيــة،  ــكـ أثــــراً كــبــيــراً فـــي صــيــاغــة الأفـ

العُمق  إلــى  وأوجـــدت أســســا صلبة تستند 
التاريخي، فيما بقيت الحضارة الفرعونية 
تــلــعــب دوراً فــي الــهــويــة الــوطــنــيــة المــصــريــة 
ــاثــــات أخــــــــرى خـــفـــتـــت مــثــل  ــبــــعــ ــا لانــ ــ ــافـ ــ )خـ
الــفــيــنــيــقــيــة فـــي لـــبـــنـــان(، مـــع وجــــود تعقيد 
في التعامل مع التاريخ الأقــرب، قياساً في 
التاريخ الأبعد، حيث تمّ تحييد دور الأسرة 
العلوية بعد حركة تموز/ يوليو عام 1952.

القاهرة  اللبناني الأسبق في  السفير  وبيّ 
مــهــمّــا في  لــعــبــت دوراً  الــعــربــيــة  الــلــغــة  أن 
ــة  ــويـ ــهـ ــة والـ ــيـ ــنـ ــد الـــشـــخـــصـــيـــة الـــوطـ ــديـ تـــحـ
القومية، مع الفارق بين الأمريْن أو التنافر 
بينهما أحياناً، حيث شكّلت عامل توحيد 
ونـــزاع في  أيضاً كانت عامل خــافٍ  لكنها 
بعض البلدان، كما في العراق بين الكردية 
والـــعـــربـــيـــة، أو الأمـــازيـــغـــيـــة والـــعـــربـــيـــة في 
المغرب، وكذلك الحماس الذي برز في فترة 
فــي مصر  الــدارجــة  اللهجات  ماضية حــول 
لت 

ّ
ولبنان ثم خفوته لاحقاً. ومع ذلك، تسل

الــعــامــيّــة إلـــى المــســرح والــغــنــاء، وبـــات الميل 
الــيــوم أوســـع، بعد هيمنة  إلــى استخدامها 
الــفــصــحــى لــعــقــود مــاضــيــة. وتــــمّ اســتــبــعــاد 

محمود منير

تـــنـــاول الــبــاحــث الــلــبــنــانــي خــالــد 
ـــــي ســــيــــنــــمــــار »دراســـــــــة  زيـــــــــــادة فـ
الـــهـــويـــة: مــصــر نـــمـــوذجـــا«، الـــذي 
مه الثلاثاء فرعُ »المركز العربي للأبحاث 

ّ
نظ

ــة الـــســـيـــاســـات« فـــي بــــيــــروت، بعض  ــ ــ ودراسـ
المفاتيح الأساسية حول مسألة العلاقة بين 
الهوية الوطنية والحداثة في العالم العربي، 
والوطنية وبــدايــات دخــول هــذا المفهوم إلى 
إلى  التي دعت  العربية، والثورات  الأدبيات 
دولــة ووحــدة عربية، وعوامل اللغة والدين 

والتاريخ.
قارن زيادة بين نموذج الحداثة الذي شهدته 
مصر منذ بداية القرن التاسع عشر، مع بناء 
محمد علي باشا لجيش حديث، وما ارتبط 
به من تعليم وحركة تصنيع، وما استتبع 
ذلك من تنظيمات إدارية تبلورت معها فكرة 
المـــدى الــجــغــرافــي لمــصــر، وبــن إدارة حديثة 
جبل  متصرفيّة  تأسيس  مــع  لبنان  عرفها 
لبنان عام 1861، وما سبقها من تطوّر في 
والــصــحــافــة  والمــــــدارس  التعليمية  المــعــاهــد 

والترجمة، وصِلتها مع مفاهيم الحداثة.
ــلــــمــــون  كــــمــــا أشــــــــــار صـــــاحـــــب كـــــتـــــاب »المــــســ

تونس ـ ليلى بن صالح

عــلــى مــســتــوى الـــخـــطـــاب الـــرســـمـــي، لا شــكّ 
ــة أســــاســــيــــة فــي  ــانـ ــكـ ـــأن الـــــتـــــراث يــــأخــــذ مـ ــ بـ
أبـــعـــاد  نـــجـــد عـــنـــايـــة ذات  ـــس، حـــيـــث  ــونــ ــ تـ
ثــقــافــيــة وتــشــريــعــيــة وســـيـــاحـــيـــة لا يــمــكــن 
إنكارها. غير أن هذا الحرص الرسمي على 
التمظهر في  الكثير من  له  الــتــراث لن نجد 
المتاحف  فــي شبكة  أن ننظر   الــواقــع؛ يكفي 
نكتشف  الأثرية حتى  المواقع  أو  التونسية 
رثــــاثــــة الـــكـــثـــيـــر مـــنـــهـــا وغــــيــــاب إشــعــاعــهــا 
ــو نـــظـــرنـــا فــي  ــك الأمــــــر لــ ــذلــ ــا، وكــ ــهـ ونـــشـــاطـ
 الـــشـــق الآخـــــر مـــن الــــتــــراث؛ الــــامــــادي مــنــه، 
والــــــذي يــعــانــي مـــن ســــوء تــوثــيــقــه وإهـــــدار 
الــكــثــيــر مــنــه عــبــر الإهـــمـــال وغـــيـــاب الــوعــي 

بقيمته.
الــتــونــســيــة  الــثــقــافــة  وزارة  أن  الـــافـــت  مـــن 
حريصة على مجموعة من التظاهرات التي 

يــدور على  النظر عما  الــتــراث بغض  تثمّن 
أرض الواقع، وأبــرز هذه التظاهرات »شهر 
الـــذي تنطلق فعالياته غــداً الأحــد  الــتــراث« 
18 نيسان/ إبريل وتتواصل حتى 18 أيار/ 

مايو 2021.
هـــذه هــي الـــــدورة الــثــاثــون مــن الــتــظــاهــرة، 
وســتــقــام تــحــت شــعــار »تــراثــنــا رأســمــالــنــا« 
وقــد أشــار أحمد شعبان، مدير عــام التراث 
في وزارة الثقافة، في فيديو ترويجي، إلى 
أن هذا الشعار يؤكّد على إمكانية »توظيف 
ــثــــمــــاره كــمــصــدر  ــتــ ــراث وتـــثـــمـــيـــنـــه واســ ــ ــتـ ــ الـ
ــثــــروة الـــوطـــنـــيـــة، وإمــكــانــيــة  مـــن مـــصـــادر الــ
الوطني«،  الاقتصاد  إنعاش  في  مساهمته 
كما أشار إلى أن هذا الشعار يتضمّن دعوة 
ضمنية لإشراك الأفراد والمجتمع المدني إلى 

جانب أجهزة الدولة في العناية بالتراث.
إلــى مسوّغات  الــدعــوة لا تستند  هــذه  لكن 
ــن ذلــــــك أن  ــ الــــــواقــــــع، مـ كـــثـــيـــرة عـــلـــى أرض 
التظاهرة تنطلق دون برنامج واضح، وهو 
تقدّمه  ما  ي 

ّ
تلق يفرز ضبابية ويحصر  ما 

الجمهور. ولو  قليلة من  التظاهرة في فئة 

في تشكّل الهويات الوطـنية

لا تزال وزارة الثقافة 
التونسية حريصة على 

تنظيم »شهر التراث« في 
مثل هذا اليوم من ثلاثة 
عقود دون أن يغيرّ في 

رؤيتها للتراث وكيفية 
تثمينه

في سينمار »دراسة 
الهوية: مصر نموذجاً«، 
الذي نظّمه فرعُ »المركز 

العربي للأبحاث ودراسة 
السياسات« في بيروت، 

يوم الثلاثاء الماضي، 
تناول الباحث اللبناني 
العلاقة بين الهوية 

الوطنية والحداثة في 
العالم العربي، ودور 

المؤرخين في صياغة 
الفكرة الوطنية مصرياً 

وعربياً

نام ليلته كما ولن 
يعرف أحد كيف 

قضاها. أخبرتهم 
كلهّم. ورجوتهم ألاّ 
يثُقلوا عليه، فالصباح 

رباح. وفي الصباح، 
قدّم الجميع تعازيهم 

الصادقة

شهر التراث  بعض الرسميات لا غير

هذا ما يحدث لك ومعك

خالد زيادة  تواريخ الحداثة العربية وأفكارهُا

برزت فكرة الوطنية 
عربياً منذ ستينيات القرن 

التاسع عشر

يبدو »شهر التراث« 
تظاهرة هامشية ضمن 

دورة الحياة الثقافية

طول العشرة مع 
الكلمات يغيرّ ويبدّل من 

الشخص والشخصية

قراءة مقارَنة في 
نماذج الحداثة في أكثر 

من بلد عربي

زيــادة  خــالــد  اللبناني  الــبــاحــث  يناقش 
والعلاقة  العربية  الحداثة  كتبه  في 
المدينة  وتشكّل  والــغــرب  الشرق  بين 
من  كتب،  عــدّة  أصــدر  حيث  اللبنانية، 
للمجتمع  التقليدية  »الــصــورة  بينها: 
سجلات  في  منهجية  قراءة  المديني. 
 ،)2008( الشرعية«  طرابلس  محكمة 
والعلماء والفرنسيس« )2008(، و»تطور 
 ،)2010( أوروبـــا«  إلــى  الإسلامية  النظرة 
ــة«  ــي الأوروب والــحــداثــة  و»المسلمون 
حرفة  الــســلــطــان:  ــب  ــات و»ك  ،)2010(

الفقهاء والمثقفين« )2020/ الصورة(.

بطاقة

2425
ثقافة

محاضرة

إضاءة

يوميات

فعاليات

الدين، بحسب المحاضر، من عناصر الهوية 
العشرين،  القرن  بداية  العربي،  المشرق  في 
ي علمانيةٍ مطلقة. 

ّ
من دون الذهاب إلى تبن

 الــديــن مــحــور نــقــاش حـــول مــقــدار ما 
ّ

ــل وظــ
يلعبه من دور في تحديد الهوية الوطنية، 
كما كان أحياناً موضع تساؤل، خصوصاً 
فــي الــبــلــدان الــتــي تــضــمّ مــكــوّنــات مختلطة، 

عــدنــا بـــالـــذاكـــرة إلـــى الــــــدورات الــســابــقــة لن 
ــق إشــعــاعــا 

ّ
نــجــد أن »شــهــر الـــتـــراث« قــد حــق

حــيــث يــبــدو هــامــشــيــا ضــمــن دورة الــحــيــاة 
التي  الزمنية  المــدة  الرغم من  الثقافية على 

يستغرقها.
التظاهرة  الثقافة موعد إطلاق  تبرّر وزارة 
سنوياً في 18 نيسان/ إبريل بكونه تاريخاً 
يــقــابــل »الــــيــــوم الـــعـــالمـــي لــلــمــواقــع والمــعــالــم 
الأثـــريـــة« ويــنــتــهــي »شــهــر الـــتـــراث« فـــي 18 
ــيـــوم الــعــالمــي  ــو الـ ــار/ مـــايـــو ســـنـــويـــا، وهــ ــ أيــ
الــتــراث«  بــأن »شهر  ذلــك  للمتاحف. يوحي 
مــنــدرج ضمن روزنــامــة عــالمــيــة، لكن واقعه 
عــلــى عــكــس ذلـــك تــمــامــا فــهــو يــجــد صعوبة 

حتى على مستوى الإشعاع المحلي.
ــــاق تــظــاهــرة  ــقـــود ثـــاثـــة عـــلـــى إطــ ــرور عـ ــ مــ
 فـــي تـــصـــوّراتـــه 

ّ
»شـــهـــر الــــتــــراث« لـــم يــتــجــل

وبرامجه بعد. 
ــرة أقــــــرب إلـــــى مـــحـــاولات  ــاهـ ــظـ ــتـ لا تــــــزال الـ
ــقـــات  ــلـ تــــجــــريــــبــــيــــة، وهـــــــــي مــــحــــكــــومــــة بـــحـ
ــة فـــولـــكـــلـــوريـــة بــاتــت  ــرؤيــ بـــيـــروقـــراطـــيـــة وبــ
ي، سواء بتلك 

ّ
 من عوامل تنفير المتلق

ً
عاملا

الــحِــرَفــيــة  للمنتجات  الــروتــيــنــيــة  الــعــروض 
ــنــــدوات الـــتـــي يــتــحــدّث فيها  أو بــتــنــظــيــم الــ

المتخصّصون في التراث في ما بينهم.
الذائقة  تحت جسر  كثيرة  مــيــاه  جــرت  لقد 
الــجــمــاهــيــريــة فـــي ثــاثــن عــامــا لــكــن الفهم 
 على حاله. وفي 

ّ
الرسمي لتثمين التراث ظل

التراث،  مفهوم  تغيّر  الزمنية  الفترة  نفس 
فــــكــــراً ومــــمــــارســــة، فــــي حــــن أن تــــصــــوّرات 

العناية به لا تزال تراوح مكانها.

مثل العراق ومصر. وحول الحالة المصرية، 
ــادة إلـــى دور المـــؤرخـــن فـــي نــشــأة  ــ ــار زيـ أشــ
الرافعي  الرحمن  الوطنية، مثل عبد  الــروح 
ــــخ مــصــر  ــاريـ ــ ــفــــاتــــه حــــــول تـ ــ

ّ
وســـلـــســـلـــة مــــؤل

الحديث منذ دولـــة محمد عــلــي، ومــن قبله 
مــحــمــد صــبــري )المـــعـــروف بــالــســوربــونــي(، 
الــوطــنــيــة  كـــرّســـت  ثـــــورة 1919  أن  مــعــتــبــراً 
العربية  القومية  الفكرة  تعد  ولــم  المصرية 
ــقـــاش، حــيــث تـــمّـــت صــيــاغــة هــذه  مـــوضـــع نـ
»الفترة  بـ ــعــرف 

ُ
ت الــتــي  الــفــتــرة  فــي  الوطنية 

الــلــيــبــرالــيــة« مـــع طـــروحـــات حــســن مــؤنــس 
ــروا  ــ

ّ
ــأث ــال وغـــيـــرهـــمـــا مـــمـــن تــ ــربــ وشـــفـــيـــق غــ

بـــالـــعـــلـــوم الإنـــســـانـــيـــة الـــحـــديـــثـــة وحــــاولــــوا 
استيعاب الحضارات السابقة للوصول إلى 

سياق تاريخي مشترك.
وأشـــــــار المـــحـــاضِـــر إلـــــى أنـــــه رغـــــم اكــتــشــاف 
مئة  حوالي  قبل  الفرعوني  لموروثها  مصر 
المثقفون المصريون  لــم يتنبّه  إذ  ــــ  عــام فقط 
 بعد الحرب العالمية 

ّ
لحضاراتهم القديمة إل

شفت مقبرة تــوت عنخ 
ُ
الأولـــى، في حين اكت

آمون عام 1922 ــ إلا أنه أصبح جزءاً أساسياً 
ومكوّناً في هويّتها وتاريخها.

في مداخلته، أوضح الباحث السوري محمد 
المتجانسة عبارة  »الهوية  أن  بــاروت  جمال 
عـــن خـــرافـــة لا أكـــثـــر، وحــتــى الــهــويــات الــتــي 
تعتقد نفسها متجانسة نجد عند تفكيكها 
أنثروبولوجية  رمزية  نظم  على  تقوم  أنها 
إلى  نــظــرت  فـــإذا  وثقافية مركّبة ومــتــعــدّدة، 
التونسية تجدها في الظاهر هوية  الهوية 
أنها  ستجد  فككتها  مــا  إذا  لكن  متجانسة 
جماع عدد هائل من الأنظمة التي تشكّلها، 
وأظن أن هذا ينطبق أيضاً على حالة مصر«، 
لافتاً إلى أن هناك فرقاً ما بين الإثنية، وهي 
جانب من الهوية، وبين قومنتها، فالقومنة 
هــي الــتــي تــعــطــى مــعــنــى ســيــاســيــا للإثنية. 
ومـــن جــهــة أخــــرى، فـــإن الــقــومــيــة الفرعونية 
أقــــرب إلـــى الــقــومــيــات الأركــيــولــوجــيــة الــتــي 
بــعــثــتــهــا حـــركـــة الاكـــتـــشـــافـــات الأثـــــريـــــة، ثــم 
ســقــطــت عــلــيــهــا الـــخـــيـــالات الأيــديــولــوجــيــة 

ُ
أ

والسياسية المعاصرة وتمّت قومنتها.

ثلاثة عقود من العودة إلى نفس  النقطة

لو كان ليوم أمس أذُنان

حتى الرابع والعشرين من الشهر المقبل، يتواصل معرض »اللاجئون: فرار قسري« 
في »متحف الحرب الإمبراطوري« بلندن والذي افتتح منتصف آذار/ مارس الماضي. 
يضمّ المعرض أعمالاً للفنانين شورش صالح، وغريس شويندت، وإندرو سيربيتيتي، 

إلى جانب صور فوتوغرافية وشهادت حيةّ لعدد من اللاجئين.

تعقد »مكتبة الإسكندرية« عند الحادية عشرة من صباح بعد غدٍ الإثنين محاصرة 
حسين  الباحث  يقدّمها  الحديث  العصر  في  الإسلامي  التراث  تجديد  بعنوان 
سليمان. يتناول المحاضِر تطوّر الطروحات الفكرية حول التراثية الأطروحات الفكرية 
منذ جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده )الصورة(، وصولاً إلى حسن حنفي ونصر 

أبو زيد.

الندوة  عنوان  التاريخية؟  القاهرة  في  والتطوير  البناء  القانون  ينظم  كيف 
والنصف  الثامنة  عند  القاهرة  في  الأميركية«  »الجامعة  تنظّمها  التي  الافتراضية 
القاهرة  التوفيق بين تطوير يخدم سكان  الندوة  الثلاثاء المقبل. تطرح  من مساء 
ويتحدث  الأثرية.  معالمها  على  الحفاظ  وبين  التجارية  الأنشطة  ويدعم  القديمة 
خلالها المعماريان مي الأبراشي وأحمد منصور، ويديرها الباحث مصطفى شعت.

يعُرض عند السابعة والنصف من مساء الجمعة المقبل في »البيت العربي« بمدريد 
تدور   ،1969 عام  أنُتج  الذي  الفيلم  شاهين.  يوسف  المصري  للمخرج  الأرض  فيلم 
أحداثة في إحدى القرى المصرية التي يثور فلاّحوها بعد تقليل حصتهم من المياه 

بسبب تحويل الري إلى أرض أحد كبار الإقطاعيين، لكن الحكومة تقمع ثورتهم.

D D

باسم النبريص

مـــريـــضـــا  ســــبــــعــــن  وســـــــــط  تــــعــــيــــش  أن 
بالسرطان، أن تعرف تفاصيل يومياتهم 
رافقهم على 

ُ
صاحبهم وت

ُ
مع المرض، أن ت

 يــغــيــبــوا عن 
ّ

مـــــدار الـــيـــوم والـــســـاعـــة، أل
حسّ 

ُ
ناظرَيك سوى في وقت النوم، أن ت

بهم كما تحسّ بيديك ومعدتك ورجليك، 
ــحــبّــهــم، أن تفهمهم،  وفـــوق ذلـــك أن 

ُ
ت أن 

ــمــــوت... يـــا لــهــا من  ــــــودّع بــعــضــهــم إذ يــ
ُ
ت

تجربة، يا له من جوّ.
■ ■ ■

ــز والـــكـــهـــوف  ــيـ ــالـ ــي الـــدهـ ــر فـــيـــهـــم: فــ ــ ــكّـ ــ فـ
ُ
أ

في  فيهم:  فكّر 
ُ
أ ليلة.   

َّ
كل يعبرونها  التي 

الأعـــمـــاق والـــطـــوايـــا الــتــي يــصــلــونــهــا كل 
فكّر فيه، وفي تاريخه: إله المغيّبين 

ُ
نهار. أ

فكّر فيّ: ماضيّ ومستقبلي. كم أودّ 
ُ
ذاك. أ

رجــع بطاقتي منذ الآن. الواحدة ولا 
ُ
لو أ

الخامسة  يــنــامــون.  ولا  الثالثة  يــنــامــون. 
ولا ينامون. فكيف لكلبٍ أن ينام.

■ ■ ■

مساء هذا اليوم، كنتُ جالساً في الصالة 
تحت مع لؤي ريــان، ودخــل عليكم جارك 
ــو رامــــــــي، كـــلـــمـــك وتــلــعــثــم،  ــ الـــســـتـــيـــنـــي أبــ
فحدست شـــرّاً، قــمــتُ ســألــتــه، ولِـــمَ تحتج 
لجواب. احتضنته وقبّلت جبينه ورأسه 
ويديه: البقية في حياتك، يسلم خاطرك. 
ســأصــعــد وأخــبــرهــم. فــرجــاك أنـــه متعب، 
ولا داعـــــي. صــعــد الــكــهــل المــســكــن، ونـــام 
ــــن يـــعـــرف أحـــد  لــيــلــتــه، كـــمـــا لا يـــعـــرف ولـ
هم. ورجوتهم 

ّ
كل أخبرتهم  كيف قضاها. 

 يُــثــقــلــوا عــلــيــه، فــالــصــبــاح ربــــاح. وفــي 
ّ

أل
الصباح، قدّم الجميع تعازيهم الصادقة، 
وسط بحر من الكآبة والوجوم، لتخرجوا 
ــيـــمـــاوي أو  جــمــيــعــا، مــــن عــلــيــه جــلــســة كـ
إشعاع، ومن لا جلسة له، فتذهبون لباحة 
المطلع، وتودّعون أخاه الشيخ ، محمولًا 
فــي ســيــارة إســعــاف، تحت ســمــاء معتمة 
ومطر خفيف، لمثواه الأخير في غزة. مع 
وتجتاز  طيب..  يا  السلامة  مع  السلامة، 
الخارجية، وبها  المشفى  الإسعاف بوابة 
ــة، بــيــنــمــا دخـــاهـــا  ــثــ اثــــنــــان: الــــرجــــل وجــ
قبل أقــل مــن شــهــر: اثــنــان، يمشيان على 
أقدامهما: ويضحكان معنا، ويشاركاننا 
كـــل تــفــاصــيــلــنــا الـــصـــغـــيـــرة. فــيــا لــهــا من 

حياة، ويا له من مصير.
■ ■ ■

ــوم المـــصـــائـــب  ــ ــيــــوم أمـــــــس  - يــ ــان لــ ــ لــــو كــ
ذنـــــــــــان، 

ُ
ــة مــــنــــذ الـــــصـــــبـــــاح  - أ ــيــ ــالــ ــتــ ــتــ المــ

لــفــركــتــهــمــا بــحــصــوتــنْ، كــمــا كـــان يفعل 
معنا أساتذتنا في المرحلتين الابتدائية 
ــة. لــكــنــه مــع شــديــد الأســــف، لا  ــداديــ والإعــ
ــــن، لأنـــه يـــوم واقــعــي،  يــمــلــك هــاتــن الأذنـ
يوماً  يوسّا،  الروائي  أربعاء  وليس مثل 
روائياً شهيراً، يحمل عنوان أحد فصول 

روايته »امتداح الخالة«.
■ ■ ■

ــكَ، بــلــغــة أحـــد أبـــطـــال يـــوسّـــا، دنــيــوي  ــ إنـ

إلــــــى أقــــصــــى الــــــحــــــدود، ولــــكــــن ثــقــافــيــا 
وليس في الواقع. ولا أظن أن ثمة أديباً 
هــو هــكــذا فــي الـــواقـــع، فــطــول اســتــخــدام 
الكلمات، وطول العشرة معها، يجعلان 
ــى الـــصـــوفـــي مــنــه إلــى  ــرب إلــ ــ ــب، أقـ ــ ــ الأديـ
كــلــب الــدنــيــا. ومـــع أنـــك عــلــمــانــي تــمــامــا، 
وتــكــره مــا يُــشــاع ويُــقــال عــن الصوفية، 
ــراءة  ــقــ ــرّد الــ ــجــ حـــتـــى أنـــــك لا تــحــتــمــل مــ
 عنها، وذلك لشيوعها وابتذالها عربياً، 
القرن،  النصف الأخير من   وبــالــذات في 
ــول الـــعـــشـــرة مــع  ــ ــأن طـ ــ ــك تـــومـــن بـ ــ إلا أنـ
الـــكـــلـــمـــات يـــغـــيّـــر ويــــبــــدّل مــــن الــشــخــص 
علاقة  لهم  مــن  غالبية  إن  والشخصية. 
 

َّ
الــكــلــمــة، يــصــبــحــون، أشــف فيزيقية مــع 
وأنــقــى مــن كــبــار المــتــصــوّفــن! لــمَ يحدث 
ــلـــى وجــــــه الــتــحــديــد  ــعــــرف عـ ذلـــــــك؟ لا تــ
والتأكيد. إنما هذا ما يحدث لك ومعك 

على الأقل، ومع غيرك على العموم.
)شاعر فلسطيني مقيم 
في بلجيكا، والنص من يومياته 
في القدس المحتلة عام 2009(

والله لو كان في يدك، لجعلتُ هذا العالم 
 القدر والأنظمة 

ّ
. لكن

ً
 وضراوة

ً
أقل قساوة

والمــــجــــتــــمــــع لا يـــقـــبـــلـــون هـــــــذا الــتــغــيــيــر 
والتبديل، ولا يقبلون أن يخربش عليهم 

واحدٌ من ورائهم.
■ ■ ■

كـــم تــشــعــر بــالــوهــن الـــجـــســـدي، وأنــــت في 
معمعان هذه الأجواء والهلاوس السوداء. 
لقد هزمك جوُّ المرض بالضربة القاضية. 
قدماك تجرّهما جرّاً، ورأسك نهب الصداع. 
على  خارجياً  بالتماسك،  تظاهرك  ورغــم 
 إلــى حواف 

ٌ
 وواصـــل

ٌ
الأقــل، إلا أنــك محبط

الـــســـوداويـــة والــــعــــدم الـــصـــريـــح. حــتــى أن 
إلا  لم يعد في نظرك يتكوّن  الآن،  العالم، 
من المرضى والمرشحين للمرض. ولا مكان 
فيه لطفولة بريئة أو كهولة نبيلة إلخ إلخ 
المنشأ  ذات  اليوتوبية  الهلاوس  هــذه  من 
التي لا تعيش ســوى في رؤوس  الريفي، 

البلهاء وصغار الشعراء.
■ ■ ■
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